
كتاب في حلقات8

ـــــــي، وصــفـــــــتُ ـــــــيـــــــــــــــــــال في إحـــــــــــــــــــدى الــل
استـــراتيـجيـتي الــسيـــاسيــة "الـســريعــة-
ــــة"، وحــــديـثــي مع الجـعفــــري. الـبــطـيـئ
ــــا، ســيــــدي "أعــتقــــد أنه ســيــنــضــمّ إلــيــن

الوزير."
ــــــــري،" قــــــــال "يـعـجـــبـــنـــي هــــــــذا، يــــــــا جِ
ـــــد. "كـــيف ســتـكـــــون ردّةُ فـعل رامــــسفـــيل

الآخرين؟"
"لا أعـرف بالـضبط، بعـد. لكنني أعـتقد

أنهم سينضمّون هم أيضاً."
"ممتاز. وماذا في حوزتك أيضاً؟"

"يمكـن أن تنــدم لـطــرحك هــذا الـســؤال،
سيدي الوزير."

ـــــــرة "كـلـّــي آذان صـــــــاغـــيـــــــة." كـــــــانـــت نـــب
رامسفيلد حيادية.

"الجــــرذان الــبــيــــروقــــراطــيــــة في وزارتـك
بدأت تقضم سمعتنا بكل ضراوة."

ــــــــدفــــــــاع هـــي الجـهــــــــة لـــم تــكـــن وزارة ال
ـــــا، بل كــــان ــــوحــيــــدة الــتـــي تهــــاجــمــن ال
للبنتاغون نصيبه الكبير من المضايقة.
ـــا تــتعـــرّض كـــانـت جـمـيـع مقـتـــرحـــاتـن
للـتـــدقــيق والـتــمحـيــص، وتُعـَــادُ إلـيـنـــا.
أخـبــرنـي كـلاي أنه يعـتقــد بــأنـنــا ســوف
نـصطـدم بنـفس الحـاجـز الـذي اصطـدم
ــــا "لمـــــوظفــي ــــر إذا ســمحــن به جــي غــــارن
المـكـــاتـب" في واشـنــطــن أن يفـــرضـــوا مـــا
يمكن أن نقوم به أو لا نقوم به، وتحديد
ـــا. "إنـنـــا الإيقـــاع الـــذي يحـكــم تقـــدّمـن
نعمل عشـرين ساعة في اليوم، في ظروف
قـاسيـة للغـايـة." قلـتُ، "ويبــدو أنّ نصف
ذلك الــوقت يــذهب للإجـابـة عـن أسئلـة
غـبية مـن واشنطن. بـدأ الناس يـطلقون
علـيهـــا رحلــة 8000 مـيل الـتـي انحــرفـت

عن مسارها."
صـمـتَ الخــطّ لـلحــظـــة. حـــسـنٌ  …دع

دون رامسفيلد يفكّر بهذا جدّياً. 
خلال الأيـام العـشــرة التـي أمضـيتهـا في
ــــار، وبــيــنــمــــا كــنــتُ ـــــوزارة، في شهــــر أي ال
أشـارك في جلـسـات اسـتمــاع عن العـراق،
كان الـناس قـد أخبـروني بـأن رامسفـيلد
ــــديـه ولع في إدارة المـــســـــائل عــن كــثــب، ل
"وتـرهيب" مـوظفيه المـدنيين. كـان نـائب
وزير الدفاع بول و ولفوفيتس يُظهِرُ كلّ
مــــــا يمـلـك، ولـكــن يـُقــــــال إنّ المــــــدنــيــين
الآخـــريـن كـــانـــوا يـتـــركـــون الجلــســـات في
مكتـب رامسفيـلد، وهم يـرتعشـون بشكل

واضح.
"سوف أعتني بالموضوع، يا جِري."

كنتُ آملُ ذلك.
وصل المــمـــثل الخــــاص الجــــديـــــد للأمم
المتحدة، سيرجيو دي ميلو، إلى العراق،
في يــوم الـثلاثــاء، الـثــالـث مـن حــزيــران،
وتـــوجّه مـبــاشـــرة تقــريـبــاً إلـــى القـصــر،

للقاء بي. 
ـــاً،" قلـت لـكلاي فـيـمـــا كـنـــا نـنـتــظـــر "تـب
ــــــأنّ الأمم قــــــدومـه. "لــم أكــن أعــتـقــــــد ب
المـتحـــدة ســـوف تـنفـّــذ إجـــراءاتهـــا بهـــذه

السرعة."
كــــانــت خــطـّـتــي هــي الــتعــــاون مع الأمم
المتحدة، في شكل يـتزامن مع العمل إلى
تــوسـيع مـجمــوعــة الـسـبع، بــاتجــاه إدارة
انتقاليـة أكبر. غير أنّ الـولايات المتحدة
ــــى والأمم المــتحــــدة كــــانـتــــا تـنــظــــران إل
العــالم بـشـكل مخـتلف. وأعــرف الكـثيـر
من العـراقيين ممـن كانـوا يعتقـدون بأن
الأمم المـتحـــدة قـــد غــضـّت الــطـــرف عـن

وحشية صدام.
دي مـيلـــو، المـــولـــود في الـبـــرازيل، والـــذي
تلقـّـى تعـليـمه في أوروبــا، مخـضــرمٌ يـعي
جـيـــداً صـــراعـــات العـــالـم الـثـــالـث، وقـــد
أثـبــتَ أنه مـــوظف مـــدنـي دولـي قـــديـــر،
بــإتقـــان رفيـع للإنكـليــزيــة والفــرنــسيــة.
نـاهيك أنه كان ديبلـوماسياً مـاهراً. وقد

أحببتُه على الفور.
راجعـنـــا معه، أنــا وزمـيلـي الـبــريـطــانـي،
ـــا الـــسـيـــاسـيـــة جـــون ســـويـــرز، خــطــطـَن

والاقتصادية.
"أريــــد أن أمــــدّ يــــد المـــســــاعــــدة، سفــيــــر

بريمر،" قال.
كـــان مـُطـَمـئـِنـــاً أن نــسـمـع ذلك. الــشـيء
الأخـير الـذي كنـا نحتـاجه في أتـون هذه
الــرقـصــة الــسـيــاسـيـــة المعقـّـدة أن نـــدفع
الـعراقيين للشعور بـأنّهم يستطيعون أن
يـــؤلـبـــوا الأمم المــتحـــدة ضـــدّ الـــولايـــات

المتحدة. 
بعد أن رافقتُ دي مـيلو إلى سيارته، مدّ
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ـــــر عــن تهـــــذيــب، وكـــــان الحـكــيـــم يعــب
بـهـجـــتـه بـقــــــــرار اجـــتـــثــــــــاث الـــبـعـــث،
ـــرات العـــراقـي وتفـكـيـك جهـــاز المخـــاب

المكروه.
"العديد مـن العراقيين كانوا يشكّكون
ـــاجـتـثـــاث بمـــدى الـتـــزام الــتحـــالف ب
أدوات صــدام الـقمـعيــة، حتــى أعـلنـتم

عن قراراتكم."
كــــــــان ذلــك مــــــشـجـّعــــــــاً. "إذاً، ســــــــوف
تـسـاعـدنـا في تــوسيع دائــرة مجمـوعـة
ـــــار أعـــضـــــاء الإدارة ــــسـّــبع في اخــتــي ال
المؤقتة التي تطلبها الأمم المتحدة؟"

ظـلّ الحكـيـم صـــامـتـــاً، ثـمّ قـــال كلـمـــة
واحدة، "مستحيل."

ـــــا ســمـــــاحـــــة "ولمـــــاذا الأمـــــر هـكـــــذا، ي
السّيد."

ترك الصمت يطول. أخيراً راح يصفُ
ــــظـــــــــر حـــــــــزبـه. "إذا عـقـــــــــد وجـهـــــــــة ن
ــــاً الآن، العــــراقــيــــون مــــؤتمــــراً وطــنــي
يمـكننـا أن نكـتب دستـوراً خلال ثلاثـة
من دون مـسـاعــدة أجنـبيـة. أشهـر  …
لــدينــا تقـليــد عـظيـم من الـتخـصـّص
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إليها قرار الأمم المتحدة." 
في حـزيران، قـابلتُ سيـاسيين عـراقيين
آخـريـن، بمن فـيهم عـدنــان البــاججي،
الشخصيـة السنيـة، الأكبر سـناً، والتي
كـــانت مـجمــوعــة الـسـبع قــد أضــافـتهــا
إلـى قـائـمتهــا، للتــركيــز علــى النقـاط
ـــــاججــي قـــــد شـغل نفــــسهـــــا. كـــــان الــب
مـنـصـب وزيـــر الخـــارجـيـــة قــبل أربعـين
ــــــى عــــــامــــــاً، وذلـك قـــبـل أن يـُــنـفــــــى إل

الإمارات العربية المتحدة.
"نحـن راغـبــون بـــالعـمـل مع مجـمــوعــة
الــسـبع، وإعـطـــائـك دوراً في الحكـــومـــة
الجــديـــدة،" أخبــرته. "ولـكن عـليـكم أن
ـــوســيع ـــروا الجـــدّيـــة مــن خلال ت تـُــظهِ
المجـمــوعــة، وجـعلهــا تـضـم المــزيــد مـن
العرب السنّة، والمسيحيين، والتركمان،

وفوق كلّ شيء، النساء."
قال الباججي إنّه موافق.

في وقـــت ســـــــابـق، كـــنـــت قـــــــد أجـــــــريـــتُ
محــادثــة صــريحــة مع  ممـثل المجلـس
الأعلـــى للـثـــورة الإسلامـيـــة في العــراق
عبـد العزيز الحكـيم. بدأ الحديث بكل
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ــــتــعـــــــــــــامــل مــع ــــــــــســــتـــــــطــــيــع أن ن ن
مجمـوعتهمـا بشكل جـدّي إذا كانت
نقـــاشـــاتـنـــا الــســـريـــة سـتخـــرج إلـــى
الصّحـافـة، بطـريقـة مشـوهـة. وافق
طالـبانـي بأنّ الـعراقـيين يحتـاجون
ـــأنّ مجـمـــوعـــة لـلعـمـل بجـــديـــة، وب

السبعة ليست ممثلة للعراقيين.
ــــذي كــنــتُ قــــد غــيــــر أنّ الجلــبــي، ال
ــــــار، ألقــــــى علــي رأيـــته في أواخـــــر أي
مـحــــــاضــــــرة عــن ضــــــرورة تــنـفــيــــــذ
الاتفــاقيــة، والانتقــال مبـاشـرة إلـى
تشـكيل "حكومة مؤقتة"، والتي قال
ـــــــذي كـــــــان إن زالمـــــــاي خـلـــيـل زاد، ال
عندئذ "مبـعوثاً رئاسياً،" وعد بأنها
ســتــتـــشـكـّل بعــــد أربعــــة أشهــــر مــن

التحرير.                     
"هــذا بـبــســاطــة غـيـــر واقعـي،" قلـتُ
مجـــادلاً. "نحـتـــاج حـكـــومـــة تـكـــون
ــــــــــة لجـــمـــيـع الـعــــــــــراقـــيـــين. ممـــثـّل
ـــإمكـــانكـم، أنـتـم، أن تــســـاعـــدونـــا. ب
لـكننـا مـصمّمـون علـى المـضي قـدمـاً
في إقــامــة حكــومــة انـتقــاليــة يــدعــو
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سنتـــــــــــــــي في العـــــــــــــــــــراق
الصراع لبناء مستقبل من أمل

كتاب بول بريمر الصادر حديثاً حول تجربة عمله في العراق

تأليف/ بول بريمر
ترجمة /د. عابد اسماعيل )الحلقة العشرون(

الفـكــــــري، كــمـــــــا تعـــــــرف، سعــــــادة
السفير." 

ـــــديــن ـــــى آخـــــر، دع رجـــــال ال بمعــن
ـــــون الأغلــبــيــــة الـــشــيعــــة يـــســتـغل
الــشـيعـيـــة بــشـكل يـغلق الـبـــاب في
وجـه الـعـــنــــــــــاصــــــــــر الـعــــــــــرقـــيــــــــــة
والعـشـائـريـة الأخـرى، في المجـتمع

العراقي.
شــــرحــتُ بهــــدوء لمــــاذا يـــصعـب أن
تُنفـّذ وجهــة نظـره. إن هـدفنـا هـو
حقـــاً حكـــومـــة ممـثلـــة، مع وجـــود
ـــــة لــكلّ أفـــــراد ـــــة دســتـــــوري ـــــان صــي
الـــشعــب العــــراقــي. لـكــنــنــي كــنــتُ
ــــــأن ــــــى أي حــــــال، ب مــــــوافـقــــــاً، عـل
العــراقيـين أنفـسـهم هـم من يـجب

أن يكتبوا دستورهم.
ـــــرودة. "أي شــيء كـــــان يـــصغــي بــب
ــــــضـــــــــــــونـه،" قـــــــــــــال عـلـــــــــــــى تـــــــــــــرت
مضـض،"فقط دعـوا الأمـر يحـدث

بسرعة."
في تلـك الليلة، أرسلتُ مـذكّرة إلى
وزيـــر الـــدفـــاع رامــسفـيلـــد، أفــصّلُ
فـيهــا معــالم الــوضع. وقــد نــوّهتُ
ــــأنّ مجـمــــوعــــة الـــسـبـع تفــتقــــر ب
ـــــسـجـــــــام، بـل"يـــــــوجـــــــد داخـل لـلان
المجموعة شلل بشأن توسيع دائرة
تمـثـيـلهـم بــســـرعـــة، بـــالـــرغـم مـن
اعترافهم بضرورة القيام بذلك."
وأخبرتُهُ أنّ التحالف سوف يعمل
لتـعيـين حكــومــة انـتقـــاليــة، تــضم
ـــون حـــوالــي ثلاثـين عــضـــواً، يمــثل
قــــاعــــدة عــــريـــضــــة مـــن مخــتـلف
أطـــيــــــــــاف المجـــتـــمـع الـعــــــــــراقـــي،
ـــــشـــيـعـــــــة ـــــــداخـل والخـــــــارج، ال )ال
والأكــراد والتــركمـان والمــسيحـيين،
العشائر، الرجال والنساء(. وحين
نعلـن عـن الحكـــومـــة، ســـوف نـبـــدأ
مبــاشــرة بـعمـليــة دستــوريــة خلال

فترة لا تتجاوز نهاية تموز. 
ـــــات "يمـكـــن أن تُجـــــرَى الانـــتخـــــاب
الـــوطـنـيــــة بعـــد سـنـــة مـن الآن،"
أخبـرتُ رامسفيلـد. وهذا يـفترض
أن العـــراقيـين يمكـنهـم أن يكـتبــوا
دسـتـــوراً جـــديـــداً في غـضـــون سـتـــة
أشهـر، وتتـمّ الموافقـة عليـه. طريق
طـويل، ولكنّ الهدف يـستحقّ هذا

العناء.
في هـذه الأثناء، تـابع فريـق سلطة
التحـالف المـؤقتـة جهـوده بـإشـراك
أجزاء أخرى من المجتمع العراقي
في العـملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة. وكـــانـت
إحـــدى أولـــويـــاتــي أن تكـــون المـــرأة
العـــراقـيـــة جـــزءاً مـن الحـكـــومـــة
الجديـدة. كانـت جودي فـان رست،
المسؤولة الـسياسية الموهوبة، التي
عهــدتُ إليهــا قضـايـا المـرأة، تـعملُ
مع امـــرأتـين أخـــريـين، يــتحـــدثـّن
اللغــة العــربيـة في فــريق حكـمنـا-
لـيــديــا خلـيل، وهـي أمـــريكـيــة مـن
أصل مـصـــري، والـــديـبلـــومـــاسـيـــة
الأمريكية جولـي تشابل- لتنظيم
اجـــتـــمــــــــــاع في 29 أيــــــــــار مـع أربـع
وثـلاثين امــرأة عــراقيــة مــرمــوقــة.
وكانت جـولي قد أُعـيرت إليـنا من
الــسفــارة الـبــريـطــانـيــة في الأردن.
وللـنسـوة الـثلاث اتصـالات ممتـازة

مع النساء العراقيات. 
حـييـتُ النـســوة في إحــدى قــاعــات
الـقـــصــــــر الأنـــيـقــــــة المخـــصـــصــــــة

للاجتماعات.
"آمل أن يكـون هــذا بمثـابـة بـدايـة
ــــــة مــن الاجــتــمــــــاعــــــات ــــسـل ــــسـل ل
القـادمـة،" قـلت للـمجمـوعــة، عبـر
المــتــــــرجــم، مـــضـــيفــــــاً أن أهــــــداف
ــــــوفــيــــــر الأمــن، الــتـحــــــالـف هــي ت
ــــــون، والــتــــــأســيــــس لحـكــم الـقــــــان
ــــــوضع الاقــتـــصـــــادي وتحــــســين ال
لــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــلاد.                   
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يتبع 

كان من بين طقوسي الليلية المتأخّرة هي إجراء مكالمة هاتفية آمنة لإطلاع
رامسفيلد عن آخر التطورات. وأحياناً كنتُ أستخدم هذه المكالمات

للتعبير أو "التنفيس" عن أفكاري. كان ثمة الكثير مما يدور في ذهني.

تواصل )المدى( نشر هذا الكتاب الذي يقدم صورة عن ذكريات وانطباعات وآراء بول بريمر حول فترة عمله في العراق
وتهدف )المدى( عبر ترجمتها ونشرها الكتاب إلى إتاحة الفرصة لقرائها للاطلاع، كما تتيح المجال للباحثين والمحللين وسواهم من
المعنيين لمراجعة مادة الكتاب فكرياً ونقدياً.. وبهذا تؤكد )المدى( ان جميع الآراء والمعلومات التي يقدمها بريمر هنا هي تعبير عن
وجهة نظره الشخصية التي لا تلتقي مع وجهة نظر )المدى( التي واكبت فترة حكم بريمر وما بعدها بالنقد الصريح المعروف عن

الجريدة وعن سياستها الواضحة في هذا المجال.

العدد )617(الخميس)9( آذار 2006

NO (617)Thu. (9) March

يده وصـافحـني. "سيكـون بمقـدورنا
العمل معـاً بـشكل جيـد،" قـال. وقـد
ــــوعــــده، غــيــــر أنّ ــــو ب وفــــى دي مــيل
الـبعــض في مجـمـــوعـــة الــسـبع كـــان
ـــا. يحـــاول الانــتقـــاص مـن خــطـّتـن
ــــة لاثـنـين مــنهـم، أحـمــــد ــــالـنـــسـب ب
الجـلبـي وجلال طـــالبـــاني، كـــان من
ـــــاً عقــــوداً الـــصعــب أن نـــضع جــــانــب
ــــة مــن خـــــداعِهــم. في الــيــــوم طـــــويل
ـــــــذي تـلا لـقـــــــائـــي مـع الـــتـــــــالـــي، ال
المـنفـيين في 16 أيــار، ظهــرت مقــالــة
في صـحيفــة نيـويـورك تـايمـز تـشيـر
إلــى أنّ العــراقـيين الـــذين قــابـلتـهم
ــــــة أمل تجـــــاه مـــــا ــــــوا بخــيــب أصــيــب
ـــــأنّ ـــــوا يـــــشعـــــرون ب ســـمعـــــوه. كـــــان
الـتحـالـف يتــراجع عـن "اتفــاقيـات"
تم الـتــــوصل إلــيهــــا مع الحـكـــومـــة

الأمريكية.
حين علـمتُ أن القصـّة كانـت مبنـية
ــــانــي ـــــى مقــــابـلات مع الـــطــــالــب عل
والجلـبـي، اسـتــدعـيـتُهـمـــا، كلا علــى
انفـــراد. قلـتُ، لـكل مـنهـمـــا، إنـنـــا لا
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